
لمــــاذا لم تــــؤثر المشاكــــل الــــتي تعــــرض لهــــا
فيسبوك على أرباحه؟

, أبريل  | كتبه نيتاشا تيكو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

عندما تطلع على النتائج المالية لشركة فيسبوك وتستمع إلى مواقف مديريها التنفيذيين، لن تعرف
أن الشركــة كــانت تعيــش حالــة مــن الاضطــراب علــى الصــعيد العــالمي. يــوم الأربعــاء، أصــدرت شركــة
فيسبوك تقريرا حول عائدات الربع السنوي التي جنتها، والتي بلغت . مليار دولار، فضلا عن
تحقيــق ارتفــاع في الأربــاح وصــل إلى . دولارا عــن كــل ســهم. ورغــم الأزمــة، ظــل فيســبوك وجهــة
يًا، و. مليار مستخدم نشط يوميًا، مع العلم أن مستقطبة لأكثر . مليار مستخدم نشط شهر

هاتين النسبتين قد سجلتا ارتفاعا بنسبة  بالمائة عن نفس الربع من السنة الماضية.

في الواقع، تغطي هذه البيانات المالية الفترة الممتدة بين شهر كانون الثاني/ يناير إلى غاية شهر آذار/
مارس، غير أن النتائج المالية الواردة لا تعكس تأثر شركة فيسبوك بالأزمة التي تعرضت لها مع شركة
“كامبريــدج أناليتيكــا” خلال شهــر آذار/ مــارس، حيــث حصــلت هــذه الشركــة علــى بيانــات  مليــون
مســتخدم فيســبوك بصــفة غــير مقصــودة. وقــد ســاهمت هــذه الفضيحــة في ظهــور حركــة “حــذف
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“فيســبوك”، وأدت إلى فتــح تحقيــق فيــدرالي وتنظيــم جلســتيْ اســتماع مــع المــدير التنفيــذي لشركــة
فيسبوك، ومن ثم استدعائه للمثول أمام الكونغرس.

على خلفية الاتهامات التي وُجهت إلى فيسبوك، اتخذت الشركة جملة من القرارات تشمل الحد من
وصـول الغربـاء إلى بياناتهـا، فضلا عـن تعهـدها بتوظيـف الآلاف مـن المـراجعين الإضـافيين للمحتـوى،
كثر وضوحًا. كان يمكن لهذه الأزمة أن تضعف نمو أرباح وتزويد المستخدمين بضوابط خصوصية أ
شركـة فيسـبوك، ناهيـك عـن التغيـيرات الـتي طـرأت علـى خلاصـة الأخبـار الـتي تـم الإعلان عنهـا خلال
شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير، غــير أن ذلــك لم يكــن واضحــا في البيانــات الماليــة الــتي تــم الكشــف عنهــا يــوم

الأربعاء. 

في هــذا الســياق، أفــاد الأســتاذ بجامعــة نيويــورك، ســكوت غــالاوي، أنــه يعتقــد أن “شركــة فيســبوك لا
كثر من دولار واحد على المدى الطويل”. وأضاف المصدر ذاته أن “التعديلات تتخذ أي إجراء يكلفها أ
التي أعلن عنها فيسبوك لاستعادة ثقة المستخدمين كانت “مجرد سلسلة من التدابير الشكلية ولم
يفعل ذلك فعليًا، ويبدو أنه لا أحد لم يهتم لذلك”. وتابع غالاوي قائلا إن “المستخدمين الغاضبين
من التسريبات الأخيرة يميلون إلى التعبير عن هذا الغضب على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر

وفيسبوك”.

رفض فيسبوك مناقشة مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع

في الفــترة الأخــيرة، اتخــذت شركــة فيســبوك بعــض التــدابير، الــتي تشمــل قــانون الخصوصــية الأوروبي
كثر صرامة حول كيفية جمع البيانات الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم  أيار/ مايو، ويفرض قواعد أ
كد كبير المسؤولين الماليين في فيسبوك، ديفيد وهنر، أن الشخصية ومعالجتها. وحيال هذا الشأن، أ
الشركة تتوقع أن يشهد عدد مستخدميها في الاتحاد الأوروبي، الذي كان ثابتا، انخفاضا طفيفا بصورة
تدريجيـــة”، نتيجـــة التـــدابير الجديـــدة الـــتي تفـــرض علـــى الشركـــة أن تطلـــب الموافقـــة علـــى تعقـــب

المستخدمين.

حســب وهــنر، مــن المحتمــل أن تــؤدي القيــود المفروضــة علــى جمــع البيانــات إلى اســتهداف شركــات
يو كــارثي”، والــذي الإعلانــات الأقــل نجاحًــا. ولكــن عنــدما تــم تنــبيه وهــنر إلى احتمــال حــدوث “ســينار
يتمثل في انخفاض عدد المستخدمين، الذي سيترتب عنه تراجع عدد المعلنين، استهجن وهنر هذه

الفرضية.

من جهة أخرى، رفض فيسبوك مناقشة مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع. فقبل
ثلاثــة أشهــر، قــال زوكربــيرغ إن “الــوقت الــذي يقضيــه المســتخدمون علــى فيســبوك انخفــض بنســبة
خمسة في المائة تقريبا خلال الربع الأخير من سنة ، وأصبح يعادل قرابة  مليون ساعة في
اليــوم”. كمــا تُظهــر البيانــات الــواردة مــن شركــة نيلســن أن حصــة فيســبوك مــن الــوقت المقُــضى علــى

وسائل الإعلام الرقمية آخذة في الانخفاض.



في المقابــل، صرح المــدير التنفيــذي لشركــة فيســبوك مــارك زوكربــيرغ، يــوم الأربعــاء، بــأن نســبة مشاركــة
وتفاعل مستخدمي الموقع قد شهدت ارتفاعا على الرغم من اعترافه بأن الاستهلاك السلبي للفيديو
قد انخفض. وقد قارن ذلك مع معدل استهلاك الفيديو العمودي للشركة، الذي يطلق عليه اسم
“واتش”، حيث يتعمد المستخدمون مشاهدة محتوى محدد مع أصدقائهم، ما يعني أنه سيكون

كثر. هناك فرصة للمعلنين بأن يحظوا بجمهور أ

كانت هذه الأرقام مرفقة بتعليقات تتسم بالاندفاع من قبل المدراء التنفيذيين لشركة فيسبوك. وفي
هــذا الإطــار، أفــادت مــديرة العمليــات التشغيليــة، شيريــل سانــدبيرغ، بــأن “بعــض شركــات الإعلانــات
أوقفــت الاســتثمار في الشركــة في أعقــاب فضيحــة “كامبريــدج أناليتيكــا”، لكــن في الــوقت الراهــن، عــاد

البعض منها تدريجيا إلى ساحة فيسبوك”.

كثر عندما أشارت عدة المرات إلى أن اللائحة العامة بدت ساندبيرغ مقنعة أ
لحماية البيانات ستؤثر على صناعة الإعلان بالكامل

في سياق متصل، أضافت ساندبيرغ أن “المديرين التنفيذيين لا يتوقعون أن تتأثر عائدات الشركة جراء
كــدت شركــة فيســبوك أن قيــود الخصوصــية الجديــدة في أي مكــان آخــر خــا أوروبــا. ومــن طرفهــا أ
“المســتخدمين في جميــع أنحــاء العــالم سيحصــلون علــى “ضوابــط” الخصوصــية نفســها الــتي تقــدمها
الشركة في أوروبا، ولكن ليس بالضرورة التمتع بنفس إعدادات الحماية. كما أشارت ساندبيرغ إلى أن
الضوابــط المفروضــة لــن تكــون بنفــس الشكــل خــا أوروبــا وســتكون مختلفــة في أجــزاء مختلفــة مــن

العالم”، وهذا هو السبب في أن استجابة المستخدمين ستكون مختلفة.

في الحقيقة، لم تتطرق شركة فيسبوك إلى التغييرات التي أجرتها مؤخرًا على شروط الخدمة بالنسبة
للمستخدمين القاطنين خا أوروبا وأمريكا الشمالية، والتي من شأنها أن تحد من حقوق هؤلاء

المستخدمين بموجب القواعد الأوروبية، التي تُعرف باسم اللائحة العامة لحماية البيانات.

كثر عندما أشارت عدة المرات إلى أن اللائحة العامة لحماية بالإضافة إلى ذلك، بدت ساندبيرغ مقنعة أ
البيانات ستؤثر على صناعة الإعلان بالكامل، التي تساعد شركة فيسبوك على تحقيق عائدات كبيرة
يـادة في الأربـاح، تتعـارض مـع التصريحـات الـتي أدلى بهـا زوكربـيرغ خلال علـى الاسـتثمار. لكـن هـذه الز
شهـر تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، عنـدما حـذر مـن أن أربـاح فيسـبوك سـتشهد ضربـة “كـبيرة” لأن الشركـة
تنفــق الكثــير مــن الأمــوال في مواجهــة الكثــير مــن التهديــدات علــى غــرار التــدخل في الانتخابــات ونــشر

الأخبار المزيفة والمحتوى الضار، مؤكدا للمستثمرين أنه جاد فيما يقوله.

 تصاعدي، بيد أن هذا
ٍ
على مر السنين، تمكنت شركة فيسبوك من الحفاظ على منحنى نمو أرباح

النجاح قد يتراجع بسبب سياسات الخصوصية والبيانات الحديثة، التي بات من الواضح أنها ستحد
مــن قــدرة الشركــة علــى كســب المــال. فعلــى سبيــل المثــال، غــيرت شركــة فيســبوك خوارزميــات خلاصــة
يــد تواصــل العائلــة والأصــدقاء، مــا ســيجعل الــوقت الأخبــار مــن أجــل صــنع محتــوى يســاهم في مز



كثر فائدة. المستغرق على موقع فيسبوك أ

خلال الربع الأول من هذه السنة، تأتت  بالمائة من عائدات فيسبوك من
الإعلانات

حيال هذا الشأن، أوضح نائب رئيس قسم التنبؤات في شركة الأبحاث “إماركتر”، مارتين أوتريراس،
أن “التعــديلات الأخــيرة الــتي تتعلــق بخلاصــة الأخبــار الــتي أجرتهــا فيســبوك قــد تــؤذي النــاشرين، وفي
ــالمحتوى”. في المقابــل، لا كــبر ب ــا أ ــه قــد تفيــد المعُلنين إذا كــان المســتخدمون يولــون اهتمامً الــوقت ذات
تســتطيع شركــات الإعلان، الــتي تــوفر مــدخولا قــارا لفيســبوك، تجاهــل قــوة  المنصــة الــتي تتيــح لهــم
استهداف المجموعات الصغيرة مثل “المراهقين الذين حصلوا على رخص القيادة”، على حد تعبير

غالاوي.

يـر حـديث عـن يو، يمكـن أن تـواجه فيسـبوك بعـض المشاكـل. فقـد  كشـف تقر بنـاء علـى هـذا السـينار
التسويق الإلكتروني أن المستخدمين الأصغر سنا يميلون نحو استخدام الشركات المنافسة لفيسبوك
مثــل ســناب شــات. في ســياق متصــل، أوضــح غــالاوي “لا يمكنــني أن أقــول إنهــم ســيتخلون عــن

فيسبوك، لكن ربما سيصبح أقل استخدامًا من قبلهم”.

نتيجة لذلك، يبدو أن مارك زوكربيرغ سيُدخل الشركة في مرحلة جديدة، حيث سيستثمر بشكل كبير
في مجـال الخصوصـية، “لكـن في الـوقت ذاتـه سـيتحمل مسـؤولية الاسـتمرار في تطـوير المنصـة بهـدف
كـثر، علـى حـد تعـبيره، مؤكـدا أنـه سـيظل “فخـورا” بالـدور الـذي بنـاء أدوات لربـط النـاس ثلاث مـرات أ

يلعبه فيسبوك.

خلال الربع الأول من هذه السنة، تأتت  بالمائة من عائدات فيسبوك من الإعلانات. وقد زادت
إيرادات الإعلانات بنسبة  بالمائة خلال الفترة نفسها خلال سنة . وقد أوضحت ساندبيرغ
أن فيسبوك قد اكتشفت طرقا أخرى لكسب المال، لكنها ستظل تعتمد على الإعلانات في إشارة إلى
ــاتهم ويتوجهــوا إلى أن مــا يقــارب ســتة آلاف مــن المعلنين ضمــن فيســبوك يمكــن أن يســحبوا إعلان
إنستغرام، الذي يحظى بالفعل بحوالي مليوني معلن، وذلك حتى قبل الانتقال إلى مسنجر. وتابعت
كثر ساندبيرغ أن “النقر إلى ميسنجر” هو شيء يمكن أن يقوم به فيسبوك عبر الخدمات التي لديها أ

من مليار مستخدم، ولكن لم يتم الاستثمار في هذه  الخدمة بعد.

لكن، لم تبين ساندبيرغ كيف يمكن لمسألة مشاركة البيانات عبر الخدمات أن تتعارض مع ما تفرضه
اللائحــة العامــة لحمايــة البيانــات الأوروبيــة. بــدلا مــن ذلــك، أشــارت سانــدبيرغ إلى أن الإعلانــات تمنــح
فيسبوك القدرة على تقديم الخدمات المجانية، حيث يمكنه تحقيق الفائدة. وخلال الربع الأول من
يادة سنوية بنسبة خمسة بالمائة. هذه السنة، بلع هامش التشغيل لفيسبوك  بالمائة مع تحقيق ز
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